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تجريبي

غطاء جوي روسي للنظام في درعا ... وقلق من اقتحام معضمية الشام

الأحد، ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن - «الحیاة» 

أفید أمس بشن الطیران الروسي غارات على مدينة ريف درعا دعماً لقوات النظام وأنصاره
للسیطرة على مدينة الشیخ مسكین بین دمشق والأردن، بالتزامن مع تقديم روسیا الدعم
الجوي لتحالف كردي - عربي ضد مقاتلي المعارضة في ريف حلب قرب حدود تركیا. وأفید
بسقوط قتلى نتیجة الحصار المفروض من قوات النظام وموالین على مضايا قرب الزبداني
شمال غربي دمشق، بالتزامن مع تحذيرات من اقتحام النظام مدينة معضمیة الشام جنوب

غربي العاصمة.

وأعلن «جیش الإسلام» ان مقاتلیه بالتعاون مع فصائل أخرى «سیطروا امس على مبنىً
في مدينة درعا، بعد اشتباكات عنیفة مع قوات النظام في حي المنشیة سقط على إثرھا
العديد من عناصر النظام بین قتیل وجريح». وأضاف ان المقاتلین المعارضین «سیطروا على
مبنى قرب مبنى اتصالات، بعد صد ھجوم لقوات النظام في حي «المنشیة» وتفجیر أحد
المباني الذي تتمركز فیه قوات النظام بمن فیه. وتمت العملیة بعد اقتحام منزل وتفخیخه
وتفجیره من قبل مقاتلي جیش الإسلام وفصائل البینان المرصوص ما أدى إلى تدمیره في

شكل كامل».

وأشار «جیش الإسلام» الى ان عملیاته في مدينة درعا «جاءت جنباً إلى جنب مع بقیة
الفصائل، سعیاً إلى بسط السیطرة على المدينة في شكل كامل، وطرد مقاتلي میلیشیا

«حزب الله» وقوات النظام من نقاط سیطرتھا داخل المدينة».

وقال ناشطون معارضون ان سبعة من المیلشیات الإيرانیة «قتلوا في كمین نصبه لھم
الثوار في مدينة الشیخ مسكین في ريف درعا الشمالي، والتي تشھد اشتباكات عنیفة بین
الثوار من جھة وقوات النظام والمیلیشیات الموالیة له من جھة أخرى، كما تعرضت المدينة

لأكثر من ثمانیة غارات جوية روسیة منذ صباح الیوم» (امس)».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس: «دارت بعد منتصف لیل الجمعة - السبت
اشتباكات عنیفة بین الفصائل الإسلامیة والمقاتلة وجبھة النصرة من جھة وقوات النظام
والمسلحین الموالین لھا من جھة اخرى في محیط بلدة الشیخ مسكین في محاولة من

الأخیر للتقدم واستعادة السیطرة على المنطقة، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق
في البلدة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر من قوات النظام، فیما نفذت طائرات حربیة

يرجح بأنھا روسیة ما لا يقل عن 8 غارات على مناطق في بلدة الشیخ مسكین».

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض انه «يدين العدوان الروسي على سورية،
وشراكتھا الكاملة في جرائم النظام بحق الشعب السوري»، مشیراً على وجه الخصوص
إلى «الاستھداف المركز على المدنیین في خرق لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ القاضي بـ

«الوقف الفوري لأي ھجمات ضد المدنیین»، وإلى الغارات الروسیة المستمرة التي تقدم
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الدعم الجوي للنظام في حربه ضد فصائل الجیش السوري الحر».

وأضاف: «بعد أسابیع من الحشد والتجمیع أطلقت قوات النظام، بدعم من طائرات الاحتلال
الروسي الإيراني؛ ھجمة شرسة تستھدف مدينة الشیخ مسكین بريف درعا في مسعى
إلى احتلالھا»، لافتاً الى «أن عشرات الغارات الجوية الروسیة استھدفت المدينة الخالیة
من أي وجود لتنظیم «داعش»، لتؤكد من جديدة حقیقة الدور الروسي وإستراتیجیته
المرسومة لدعم نظام الأسد في حربه على الشعب السوري والجیش السوري الحر

حصرياً، وأن الحرب على الإرھاب ھي آخر ما تخطط له روسیا».

في الشمال، نفذت طائرات حربیة يعتقد بأنھا روسیة غارتین على مناطق في أطراف بلدة
معارة الأرتیق بالريف الشمالي لمدينة حلب «ما أدى إلى استشھاد رجل من الدفاع المدني
ومواطنة»، وفق «المرصد» الذي قال إن «فصائل إسلامیة استھدفت مناطق في قرية بینه

بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بقذائف الھاون والصواريخ».

وأصدر «جیش الثوار» بیاناً اعلن فیه «وقف إطلاق النار من جانبنا إلا في حال الدفاع عن
النفس أو الاعتداء علینا وذلك بمبادرة منا لإبداء حسن النیات من جھتنا ورغبة منا في حقن
الدماء ووقف القتل والجنح للصلح ولكي نفسح المجال لأھل الخیر من المشايخ الأفاضل
والوجھاء الأكارم للتدخل لفض ھذا الخلاف الناشب بیننا وبین مكونات قتالیة من فصائل

مقاتلة أخرى».

وشھدت قرى بريف أعزاز في ريف حلب منذ أيام اشتباكات بین «جیش الثوار» و «قوات
سورية الديمقراطیة» من جھة، وفصائل إسلامیة و «جبھة النصرة» تمكن فیھا «جیش

الثوار» و «قوات سورية الديمقراطیة» من السیطرة على قرى فیھا. وقال «المرصد» امس:
«قصفت طائرات حربیة يعتقد بأنھا روسیة مناطق تسیطر علیھا الكتائب المقاتلة

والإسلامیة، الواقعة مع خطوط التماس مع مناطق سیطرة قوات سورية الديمقراطیة، حیث
استھدفت الغارات محیط منطقة منغ وقريتي المالكیة وشوارغة، ومحیط دير جمال بريف

حلب الشمالي».

وكان العقید طلال سلو الناطق باسم «قوات سورية الديمقراطیة» قال إن مقاتلیه سیطروا
على قرية تنب قرب مدينة أعزاز بعد اشتباكات عنیفة مع «جبھة النصرة» و «حركة أحرار
الشام»، فیما قال «المرصد السوري» ان المقاتلین سیطروا أيضاً على قرية طاط مراش.

يأتي ھذا بعد أيام من انتزاع التحالف السیطرة على سد من قبضة تنظیم «داعش» إلى
الشرق لیقطع عنه أحد طرق إمداده الرئیسیة عبر نھر الفرات.

وتخوض قوات التحالف قتالاً منفصلاً منذ أسابیع ضد «جبھة النصرة» و «أحرار الشام»
وفصائل مسلحة أخرى في محافظة حلب.

ويرجح أن تزيد مكاسب الأكراد حول أعزاز المتاخمة للحدود التركیة من قلق أنقرة من النفوذ
الكردي قرب الحدود. وتقاتل أنقرة حملة مسلحة لـ «حزب العمال الكردستاني» في مناطق

في جنوب شرق تركیا.

وحذّر الرئیس التركي رجب طیب أردوغان الجمعة «حزب الاتحاد الديمقراطي» من تجاوز
نھر الفرات، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بإنشاء كیان كردي على حدودھا. وقال: «إنّ تركیا

تھدف إلى تطھیر المنطقة الفاصلة بین مدينة جرابلس وإعزاز الواقعة غرب نھر الفرات من
المنظمات الإرھابیة، وإنّ دخول عناصر الاتحاد الديمقراطي إلى تلك المناطق، يعني تشكیل
كیان كردي في الشمال السوري». وتابع ان تشكیل مثل ھذا الكیان في الشمال السوري
«يعدّ خطرًا بالنسبة إلى الدولة التركیة»، مؤكدًا أنّ بلاده ستقوم «بما يلزم للحیلولة دون

تجاوُز ھذه العناصر إلى الضفة الغربیة للفرات».

 

معارك وحصار

في الجنوب، قال «المرصد» ان «اشتباكات بین قوات النظام والمسلحین الموالین لھا من
طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامیة من طرف آخر في محیط وأطراف مدينة معضمیة

الشام، وسط قصف من الطیران المروحي بستة برامیل متفجرة على أماكن في المنطقة.
كذلك ألقى الطیران المروحي المزيد من البرامیل المتفجرة لیرتفع إلى 25 على الأقل عدد

البرامیل الملقاة على مناطق في مدينة داريا بغوطة دمشق الغربیة» قرب معضمیة الشام.

وكان «الائتلاف» قال ان النظام «ارسل تھديدات لسكان معضمیة الشام بريف دمشق من
أجل إخلاء المدينة وتسلیم الثوار سلاحھم، وإلا سیقوم بعملیة إبادة جماعیة لھم، من أجل
إكمال مشروعه في التھجیر القسري والتغییر الديمغرافي لمحیط العاصمة». وأوضح: «يرزح
45 ألف مدني نصفھم من النساء والأطفال في مدينة المعضمیة تحت حصار خانق منذ عام
2013، من قبل قوات الأسد التي تمنع دخول أي مواد غذائیة، أو طبیة في شكل كامل، كما

قامت برفع السواتر الترابیة حول المدينة وذلك بالتزامن مع قصفھا بالبرامیل المتفجرة،
والأسلحة الثقیلة في خرق للھدنة الموقعة مع أھالي المدينة برعاية من فريق المبعوث

الأممي إلى سورية في دمشق».

وطالب «الائتلاف» في بیان بـ «التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المدنیین الأبرياء من
ھذه المجزرة الوشیكة» و «السعي الجاد والتحرك إلى وقف عدوان قوات النظام على

المدينة ومنعھا من تھديھا، وقتل الأبرياء فیھا، وذلك التزاماً بمسؤولیته في حماية المدنیین
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المدينة ومنعھا من تھديھا، وقتل الأبرياء فیھا، وذلك التزاماً بمسؤولیته في حماية المدنیین
وتطبیقاً لقراراته رقم 2139 و 2165 و 2254 المتضمنة الطلب من نظام الأسد أن يضع حداً
لكل الھجمات ضد المدنیین، ويرفع الحصار المفروض من قبله ويفسح في المجال لعبور

المساعدات الإنسانیة، ويوقف القصف على مناطق المدنیین».

وقال «المرصد» إن «رجلاً قتل نتیجة انفجار لغم به في محیط مدينة مضايا المحاذية
للزبداني، لیرتفع إلى 18 عدد الذين استشھدوا وفارقوا الحیاة في مضايا المحاصرة من قبل
«حزب الله» اللبناني وقوات النظام ومحیطھا، نتیجة انفجار عبوات ناسفة بھم أو إصابتھم

برصاص قناصة أو سوء الأوضاع الصحیة ونقص الغذاء والعلاج اللازم».

وأشار «المرصد» الى انه «يزداد سوء الوضع الإنساني تفاقماً في مدينة مضايا المحاذية
لمدينة الزبداني بريف دمشق، وذلك بعد مرور نحو 6 أشھر على الحصار المشدد المفروض
من قبل قوات النظام و»حزب الله» اللبناني، على مضايا التي يقطنھا نحو 40 ألف نسمة،
بینھم حوالى 20 ألفاً نزحوا إلیھا قادمین من مدينة الزبداني التي شھدت معارك ضارية

وقصفاً مكثفاً بآلاف القذائف والصواريخ والبرامیل المتفجرة من قبل قوات النظام وطائراتھا،
ومن مناطق أخرى محاذية لمضايا والزبداني».

وأشار الى ان قوات النظام والموالین زرعت «مئات الألغام في محیط المدينة، إضافة إلى
فصلھا عن المناطق القريبة منھا بالأسلاك الشائكة والشباك المرتفعة، لمنع أي عملیة

تسلل من وإلى المدينة، التي يتواجد بھا نحو 1200 حالة مرضیة مزمنة، إضافة إلى وجود
أكثر من 300 طفل يعانون من سوء تغذية وأمراض مختلفة، وسط نقص حاد في المواد
الغذائیة والمعیشیة والطبیة، لیصل سعر كلغ الأرز أو السكر إلى ما يقارب 36 ألف لیرة

سورية أي ما يعادل نحو 90 دولاراً، إضافة للارتفاع المرعب لأسعار المواد الغذائیة، على
رغم شحھا».

كما وثّق «المرصد» في بیان مقتل «17 شخصاً بینھم أطفال ومواطنات في المدينة، نتیجة
الحصار المطبق المفروض علیھا، قضوا بسبب الجوع وانفجار ألغام أو إصابتھم برصاص
قناصة أثناء محاولات بعضھم تأمین الغذاء أو جمع حشائش عند أطراف المدينة». وأبلغت
مصادر موثوقة في المدينة «المرصد» أن «5 عائلات خرجت من مضايا، خلال الیومین
الفائتین بعد دفع رشاوى ووساطات، فیما لجأ مقاتلون عدة من أبناء المدينة في أوقات
سابقة، إلى تسلیم أنفسھم لحواجز قوات النظام وأنصاره اللبناني في مقابل إخراج

عائلاتھم من المدينة».

وقال «المرصد»: «شددت قوات النظام و»حزب الله» اللبناني حصارھا على مضايا، في
محاولة لاستخدامھا كورقة ضغط من أجل فك الحصار عن كفريا والفوعة اللتین يقطنھما
مواطنون من الطائفة الشیعیة بريف إدلب، ويتواجد فیھما نحو 5 آلاف مسلح موالٍ للنظام

من اللجان الشعبیة وقوات الدفاع الوطني ومدربین وقادة مجموعات من «حزب الله»
اللبناني، وذلك بعد فشل قوات النظام في تحويل الزبداني التي بقي فیھا نحو 500

شخص، إلى بديل عن ھاتین البلدتین، حیث رفض النظام كل الوساطات من أجل خروج 120
مقاتلاً من أبناء مدينة مضايا والذين يتواجدون داخلھا، مقابل فك الحصار عن المدينة».

 
 


